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مثلهـــا مثـــل العديـــد مـــن الأمهـــات؛ تعاني ســـلمى مـــن ســـلوكيات أبنائها، اعتـــادت أن يســـمع الجيران 
بشـــكل يومـــي أصواتهـــم العاليـــة عنـــد الاســـتيقاظ مـــن النـــوم والنـــزول إلـــى المدرســـة والعـــودة منهـــا. 
لـــم يخـــلُ الأمـــر مـــن الخلافـــات العادية حـــول تحضير الســـفرة، والإخـــلاد إلى النـــوم وغيرها مـــن المهام 

يومياً.   المتكـــررة 
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كـــرة حـــدث ولا حـــرج، فالأمـــر لـــم يتوقـــف  وكان وقـــت المذا
علـــى الصـــراخ، بـــل باتـــت الأصـــوات تعـــج وتضـــج فـــي أرجـــاء 
إلـــى أن  المنـــزل فهنـــاك أشـــياء تتحطـــم، وبـــكاء مســـتمر، 
ينتهـــي الأمـــر بســـلمى - كالعديـــد مـــن الأمهـــات - أن تقســـم 
كـــرة  المذا علـــى  وســـارة  أنـــس  أبناءهـــا  تســـاعد  لـــن  أنهـــا 
لاحقـــاً، ثـــم مـــا تلبـــث أن تتراجـــع فـــي قرارهـــا بدعـــوى أنهـــم 

سيفشـــلون مـــن دون مســـاعدتها. 

كان الأمـــر ممـــاً رتيبـــاً، ولكنـــه معتـــاد. يبـــدو أن الجيـــران قـــد 
اعتـــادوا ذلـــك أيضـــاً. فمـــا عـــادوا يتســـاءلون. 

دائمـــاً:  تشـــتكي  ســـلمى  التجمـــع  جلســـات  إحـــدى  فـــي 
فـــي  الـــكام، غاضـــب باســـتمرار، ويتجـــاوز  أنـــس لا يســـمع 
الحديـــث بألفـــاظ بذيئـــة، وســـارة تعانــــي عـــدم الثقـــة بالنفـــس، 
فـــي الرابعـــة عشـــرة مـــن  هـــي مـــا زالـــت طفلـــة رغـــم أنهـــا 
ــا هـــزات الـــرأس مـــن المحيطيـــن، إضافـــة إلـــى  عمرهاتؤازرهـ
ــا،  ــاء صديقاتهـ ــن أبنـ ــل التـــي تســـمعها عـ ــن الجمـ ــد مـ العديـ
فواحـــدة تقـــول: »إن الأطفـــال اليـــوم يتملكهـــم العنـــاد، وأنهـــم 
ســـيظلون أطفـــالاً طـــول العمـــر، ابنـــي عنيـــد لا يعـــرف كيـــف 
أخـــرى  وتســـرع  الـــكام«.  يســـمع  لا  ذلـــك  ومـــع  يتصـــرف 
موافقـــة: »فعـــاً ابنـــي حتـــى لا يتعاطـــف مـــع وجعـــي. إنـــه 
لا يشـــعر بالآخريـــن«. وتكمـــل ثالثـــة: »ابنتـــي كأنهـــا تقريبـــاً 
الكمبيوتـــر  مـــع  غيـــر موجـــودة معنـــا، هـــي تعيـــش فقـــط 
والإنترنـــت والأصدقـــاء لا نعـــرف عنهـــا شـــيئاً ولا تعـــرف عنـــا 
كثيـــراً،  الأمـــر  يختلـــف عندهـــا  لـــم  الرابعـــة  بينمـــا  شـــيئاً«. 
فكانـــت تقـــول: ابنـــي لا يهمـــه إلا أن يحصـــل علـــى المـــال 
ليشـــتري مـــا يريـــد، هـــو فـــي قمـــة الـــذكاء؛ إذا لـــم أعطـــه ذهـــب 

لأبيـــه باكيـــاً يعـــرف أن قلبـــه طيـــب وســـيتعاطف معـــه. 

مـــا  يوميـــاً  بـــل  الحديـــث،  ينتـــهِ  ولـــم  الجلســـات  تنتـــهِ  لـــم 
يشـــاركهن ويوافقهـــن الـــرأي أمهـــات أخريـــات. ولكـــن اليـــوم 
مختلـــف عـــن أي يـــوم مضـــى؛ فـــالأم التـــي شـــاركتهن كانـــت 

مدربـــة للتربيـــة الإيجابيـــة.  

هـــل تعانـــي بعـــض مشـــاكل هـــؤلاء الأمهـــات؟ هـــل ترغـــب 
فـــي معرفـــة الســـر الـــذي يمكـــن أن يحـــدث تغييـــراً جذريـــاً 
فعّالـــة  طريقـــة  عـــن  تبحـــث  هـــل  أطفالـــك؟  تربيـــة  فـــي 
الأســـرة؟  فـــي  قويـــة  عاقـــات  وبنـــاء  شـــخصياتهم  لتطويـــر 
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ــة، اســـمه  ــاً ســـحرياً مـــن التربيـ ــاً عالمـ ــا نستكشـــف معـ دعنـ
قـــد ســـمعت  القـــارئ  بالطبـــع عزيـــزي  الإيجابيـــة،  التربيـــة 
هـــذا المصطلـــح الـــذي تـــردد كثيـــراً فـــي الســـنوات القليلـــة 

الماضيـــة. 
ينـــادي العديـــد مـــن التربوييـــن اليـــوم بالتوجـــه نحـــو التربيـــة 
الإيجابيـــة، فهـــل كان مـــا تربينـــا عليـــه ســـلبيا؟ً بالطبـــع لا 
عزيـــزي القـــارئ ولكـــن مـــع اختـــاف معطيـــات الحيـــاة ومـــع 
التطـــور فـــي العلـــوم النفســـية ودراســـات المـــخ وانعكاســـاتها 
ــة«.  ــة الإيجابيـ ــد اســـمه »التربيـ ــر علـــم جديـ ــة، ظهـ فـــي التربيـ
فأبنـــاء اليـــوم ليســـوا هـــم أبنـــاء الماضـــي والوســـائط المحيطـــة 
بهـــم اليـــوم تختلـــف جذريـــاً عمـــا كانـــت عليـــه فـــي الماضـــي. 

فـــي عالمنـــا الملـــيء بالتحديـــات والضغـــوط اليوميـــة، هـــل 
التـــي طالمـــا  الإجابـــة  تكـــون  الإيجابيـــة أن  للتربيـــة  يمكـــن 
بحثـــت عنهـــا؟ دعنـــي آخـــذك فـــي رحلـــة ملهمـــة لاستكشـــاف 
فـــي حياتـــك اليوميـــة،  أســـرار التربيـــة الإيجابيـــة وتطبيقهـــا 
حتـــى تتمكـــن مـــن بنـــاء جســـور مـــن التواصـــل والتعاطـــف 

فـــي عاقتـــك مـــع أطفالـــك. 

فـــي هـــذه السلســـلة مـــن المقـــالات، ستكتشـــف كيـــف يمكـــن 
تطويـــر  فـــي  حقيقيـــاً  فرقـــاً  تحـــدث  أن  الإيجابيـــة  للتربيـــة 
شـــخصية أطفالـــك وتعزيـــز ثقتهـــم بأنفســـهم. ســـتتعرف إلـــى 
اســـتراتيجيات فعّالـــة ومبتكـــرة يمكنـــك تبنيهـــا فـــي الحيـــاة 
عـــن  ملهمـــة  أمثلـــة  وتجـــرب  الإيجابيـــة،  للتربيـــة  العمليـــة 

كيفيـــة تطبيقهـــا فـــي المواقـــف اليوميـــة. 

الغايات الكبرى 
إلـــى  بالنظـــر  يهتـــم  تربويـــاً  نهجـــاً  الإيجابيـــة  التربيـــة  تعـــد 
يتســـمون  اليـــوم  فأبنـــاء  التربيـــة؛  مـــن  الكبـــرى  الغايـــات 
بالعنـــاد والمكابـــرة وعـــدم الطاعـــة وعـــدم تحمـــل المســـؤولية، 
التربيـــة  يأتـــي دور  وغيرهـــا مـــن الســـمات الســـلبية، وهنـــا 
الإيجابيـــة التـــي توجهنـــا إلـــى اتبـــاع اســـتراتيجيات مختلفـــة 
تجعلنـــا نحقـــق إلـــى قـــدر كبيـــر تلـــك الغايـــات التـــي نســـعى 
إليهـــا فـــي أبنائنـــا، والتـــي يمكـــن أن نوضحهـــا فـــي الشـــكل الآتـــي: 

بالطبـــع هـــذه غاياتنـــا جميعـــاً مـــن أبنائنـــا، وغيرهـــا الكثيـــر 
الـــذي يمكـــن أن نضيفـــه إلـــى تلـــك القائمـــة، فجميعنـــا يحلـــم 
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بـــأن يكـــون أطفالـــه أســـوياء نفســـياً، وأن يحققـــوا قـــدراً كبيـــراً 
مـــن الســـعادة فـــي الحيـــاة، وأن يكونـــوا أقـــرب إلـــى الله عـــز 

وجـــل. 

والآبـــاء  الأمهـــات  توجيـــه  إلـــى  الإيجابيـــة  التربيـــة  تســـعى 
الغايـــات  تلـــك  علـــى  التركيـــز  إلـــى  وغيرهـــم  والمعلميـــن 
الكبـــرى طـــوال الوقـــت، وبـــذر البـــذور التربويـــة التـــي تســـهم 
فـــي تحقيـــق أبنائنـــا لهـــذه الغايـــات، كمـــا تســـعى إلـــى أن يحقـــق 
أبناؤنـــا أقصـــى قـــدر ممكـــن مـــن الازدهـــار فـــي الحيـــاة بـــدلاً مـــن 
أن يعيشـــوا فقـــط ويتكيفـــوا مـــع الحيـــاة مـــن حولهـــم مـــن 
دون تفعيـــل إمكاناتهـــم وقدراتهـــم.. كل هـــذا فـــي جـــو مـــن 

الســـواء النفســـي والصحـــة النفســـية. 

تعزيز العواطف الإيجابية 
تعزيـــز  علـــى  أســـاس  بشـــكل  الإيجابيـــة  التربيـــة  تعتمـــد 
العواطـــف الإيجابيـــة، وتعزيـــز العاقـــات الصحيـــة، وتعزيـــز 

الأطفـــال.  لـــدى  بالنفـــس  الثقـــة 
فـــي إطـــار التربيـــة الإيجابيـــة، نحـــن نركـــز علـــى تعزيـــز نقـــاط 
قـــوة الطفـــل وتطويرهـــا. علـــى ســـبيل المثـــال؛ إذا كان الطفـــل 
كتشـــاف مهاراتـــه  مبدعـــاً فـــي الرســـم، فنحـــن نشـــجعه علـــى ا
لـــه الدعـــم والإشـــادة بأعمالـــه الفنيـــة. مـــن خـــال  ونقـــدم 
تعزيـــز هـــذه النقـــاط القويـــة، يكتســـب الطفـــل الثقـــة بنفســـه، 
ويشـــعر بالقـــدرة علـــى التفـــوق فـــي المجـــالات الأخـــرى أيضـــاً. 
عـــاوة علـــى ذلـــك، تعمـــل التربيـــة الإيجابيـــة علـــى تطويـــر 
مهـــارات التفكيـــر الإيجابـــي للأطفـــال، نحـــن نعلمهـــم كيفيـــة 
رؤيـــة الجوانـــب المشـــرقة والفـــرص فـــي المواقـــف الصعبـــة، 
وتفكيرهـــم  العقليـــة  مرونتهـــم  تطويـــر  علـــى  ونســـاعدهم 

الإبداعـــي.

إلـــى بنـــاء عاقـــات قويـــة  تســـعى التربيـــة الإيجابيـــة أيضـــاً 
التواصـــل  نشـــجع  نحـــن  والأطفـــال.  الأهـــل  بيـــن  وصحيـــة 
مشـــاعر  مـــع  والتعاطـــف  المتبـــادل  والاحتـــرام  الإيجابـــي 
القويـــة، يشـــعر  بنـــاء هـــذه العاقـــات  الطفـــل، مـــن خـــال 
الطفـــل بالأمـــان والدعـــم الـــذي يحتـــاج إليـــه للنمـــو والازدهـــار. 
ــية علـــى كل  ــورة أساسـ ــة بصـ ــة الإيجابيـ ــج التربيـ ــز نهـ ويركـ

مـــن:

تشـــجيع  ذلـــك  يتضمـــن  الإيجابيـــة:  العواطـــف  تعزيـــز 
ــرام  ــة، واحتـ ــاعرهم بصراحـ ــر عـــن مشـ ــال علـــى التعبيـ الأطفـ
تلـــك المشـــاعر أيـــاً كانـــت، ســـواء غضبـــاً أو غيـــرة أو خوفـــاً 

أو غيرهـــا. يجـــب أن يشـــعر الطفـــل أنـــه مقبـــول ومحبـــوب، 
بغـــض النظـــر عـــن طبيعـــة مشـــاعره. علـــى ســـبيل المثـــال؛ 
تشـــتكي »ســـلمى« مـــن طريقـــة ابنهـــا »أنـــس« فـــي التعبيـــر 
عـــن مشـــاعره، بينمـــا كانـــت دائمـــاً فـــي أوقـــات غضبـــه تتخـــذ 

ــذه المواقـــف:  ــد هـ أحـ
تنهره وتحثه على الحديث بأدب. 	 
أن 	  الحديـــث بمجـــرد  عـــن  ترفـــض ســـماعه، وتوقفـــه 

كـــه خطـــأ.  يبـــدأ؛ بحجـــة أن إدرا
ترفـــض مشـــاعره أحيانـــاً بخاصـــة إذا بكـــى، فتقـــول: 	 

»الرجـــل لا يبكـــي، يجـــب أن تكـــون رجـــلاً« فـــي حيـــن أن 
المشـــاعر ليـــس لهـــا علاقـــة بالرجولـــة والأنوثـــة. 

تهينـــه بألفـــاظ ســـيئة كـــي يكـــف عـــن الطريقـــة التـــي 	 
ــه.  ــن غضبـ ــا عـ ــر بهـ يعبـ
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لـــم يشـــعر أنـــس يومـــاً بـــأن مشـــاعره محـــل اعتبـــار، وأنهـــا 
مقبولـــة أيـــاً كانـــت، وأن هنـــاك مجـــالاً للتعبيـــر عنهـــا، وفهمهـــا 
ــا أو عـــدم  مـــن قبـــل مـــن حولـــه. إن رفضنـــا لمشـــاعر أطفالنـ
تـــرك الفـــرص للتعبيـــر عنهـــا، يقودهـــم إلـــى التنفيـــس فـــي 

ــة لذلـــك.  ــدوا فرصـ ــا وجـ ــرى وقتمـ مواقـــف أخـ

تحثنـــا التربيـــة الإيجابيـــة علـــى تشـــجيع الطفـــل علـــى التعبيـــر 
ذلـــك  عـــن  التعبيـــر  يتـــم  وقـــد  ومشـــاعره،  عواطفـــه  عـــن 
بطـــرق صحيـــة وإيجابيـــة مثـــل التحـــدث أو الرســـم. فمثـــاً إذا 
شـــعر الطفـــل بحـــزن عميـــق علـــى قطـــه الـــذي مـــات، يمكننـــا 
توجيهـــه إلـــى رســـم صـــورة لذلـــك القـــط وتعليقهـــا تخليـــداً 
لذكـــراه، فهـــو مـــن جانـــب قـــد نفّـــس عـــن مشـــاعره، ومـــن 
جانـــب آخـــر وجـــد طريقـــة صحيـــة للتعبيـــر عنهـــا. يســـاعد 
ذلـــك أيضـــاً الطفـــل علـــى بنـــاء صحـــة نفســـية إيجابيـــة وتعزيـــز 

العاقـــات الاجتماعيـــة الســـليمة. 

الغضـــب،  أو  الحـــزن  أو  بالســـعادة  الطفـــل  عندمـــا يشـــعر 
يجـــب أن نعطيـــه المســـاحة والوقـــت للتعبيـــر عـــن تلـــك 
المشـــاعر. يمكننـــا أن نســـأله بلطـــف »كيـــف تشـــعر اليـــوم؟« 
ونســـتمع بتركيـــز واهتمـــام إلـــى ردوده. هـــذا يســـاعد الطفـــل 

ــه.  ــا بـ ــزز عاقتنـ ــول، ويعـ ــرام والقبـ ــعوره بالاحتـ علـــى شـ

تعزيـــز الثقـــة بالنفـــس: تُعـــدُّ الثقـــة بالنفـــس عنصـــراً أساســـياً 
ــه،  ــة بنفسـ ــل بالثقـ ــعر الطفـ ــا يشـ ــال، عندمـ ــاح الأطفـ فـــي نجـ
وتحقيـــق  التحديـــات  لمواجهـــة  اســـتعداداً  كثـــر  أ يكـــون 

النجـــاح. 

الطفـــل  إيمـــان  بنـــاء  إلـــى  بالنفـــس  الثقـــة  تعزيـــز  يهـــدف 
بقدراتـــه وقيمتـــه الشـــخصية. ويســـاعده علـــى التعامـــل مـــع 
التحديـــات بثقـــة وإيجابيـــة، ويمكـــن أن يؤثـــر بشـــكل إيجابـــي 

فـــي أدائـــه العـــام وتحقيـــق نجاحاتـــه.  

يمكننـــا تعزيـــز الثقـــة بالنفـــس عـــن طريـــق تعزيـــز نقـــاط قـــوة 
الطفـــل، وتوجيـــه الثنـــاء والتشـــجيع. عندمـــا يقـــوم الطفـــل 
بإنجـــاز مـــا مميـــزاً أو يظهـــر ســـلوكاً إيجابيـــاً، يمكـــن أن نعبّـــر 
عـــن تقديرنـــا لـــه بشـــكل صـــادق وملمـــوس. علـــى ســـبيل 
صعبـــة  مشـــكلة  حـــل  يحـــاول  الطفـــل  كان  إذا  المثـــال، 
»لقـــد   : بفخـــر  لـــه  نقـــول  أن  فيمكننـــا  ذلـــك،  فـــي  وينجـــح 
عملـــت بجـــد، واســـتخدمت ذكاءك فـــي حـــل هـــذه المشـــكلة، 

أنـــت مدهـــش!«. 
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مـــن المهـــم أن نقـــدم الثنـــاء علـــى المهـــارات التـــي طورهـــا 
الطفـــل . علـــى ســـبيل المثـــال؛ إذا أنجـــز الطفـــل واجباتـــه فـــي 

ــبة.  ــاظ المناسـ ــه بالألفـ زمـــن أقـــل فيجـــب أن ندعمـ

كانـــت ســـلمى تشـــتكي ضعـــف قـــدرات »ســـارة« ابنتهـــا 
وضعـــف ثقتهـــا بنفســـها، لـــم تلحـــظ ســـلمى أن أحـــد أهـــم 
الأســـباب هـــو نقدهـــا الدائـــم لســـلوكيات ســـارة وأعمالهـــا، 

وعـــدم الثنـــاء علـــى أي إنجـــاز تحققـــه. 

أهداف قابلة للتحقيق 

نقطـــة أخـــرى مهمـــة فـــي تعزيـــز الثقـــة بالنفـــس وهـــي ضـــرورة 
أن نســـاعد أبناءنـــا علـــى تحقيـــق النجـــاح، مـــن خـــال تحديـــد 
أهـــداف واقعيـــة وقابلـــة للتحقيـــق. يجـــب أن نعلـــم الأطفـــال 
ومســـتواهم،  لقدراتهـــم  مائمـــة  أهـــداف  تحديـــد  كيفيـــة 
ونقـــدم لهـــم الدعـــم الـــازم لتحقيـــق تلـــك الأهـــداف. علـــى 
ســـبيل المثـــال؛ إذا كان الطفـــل يحـــب القـــراءة فيمكننـــا أن 
نحـــدد معـــه عـــدداً معينـــاً مـــن الكتـــب فـــي الأســـبوع لقراءتهـــا، 
عـــن  ونعبّـــر   معـــه  نحتفـــل  الهـــدف،  هـــذا  تحقيـــق  وعنـــد 

ســـعادتنا بإنجـــازه. 

يبـــدأ  أو  جديـــدة  مهـــارة  الطفـــل  يكتشـــف  عندمـــا  أيضـــاً 
الاهتمـــام بنشـــاط معيـــن، يجـــب أن ندعمـــه ونوجهـــه نحـــو 
إذا  المثـــال؛  ســـبيل  علـــى  المهـــارة.  هـــذه  وتطويـــر  تعلـــم 
أظهـــر الطفـــل اهتمامـــاً بالرياضـــة، فيمكننـــا تشـــجيعه علـــى 
المشـــاركة فـــي أنشـــطة رياضيـــة وتقديـــم الدعـــم والتشـــجيع 

لـــه لتحقيـــق تقـــدم وتطـــور فـــي هـــذا المجـــال. 

وأخيـــراً، يمكننـــا أن نعـــزز الثقـــة بالنفـــس عـــن طريـــق توفيـــر 
بيئـــة داعمـــة ومشـــجعة. يجـــب أن نكـــون حاضريـــن للأطفـــال 
ونســـتمع إلـــى أفكارهـــم ومشـــاعرهم بصـــدق واحتـــرام. يجـــب 
أن نشـــجعهم علـــى التعبيـــر عـــن آرائهـــم وأفكارهـــم ونقـــدّر 
والحـــب  بالدعـــم  يشـــعرون  عندمـــا  وتميّزهـــم.  تفرّدهـــم 
والاحتـــرام فـــي بيئتهـــم، ســـتزداد ثقتهـــم بأنفســـهم وقدراتهـــم. 

هـــذه الخطـــوات المبســـطة تســـهم فـــي تعزيـــز ثقـــة الطفـــل 
بنفســـه. عندمـــا يشـــعر الطفـــل بالثقـــة بقدراتـــه، ســـيكون 
التحديـــات  مـــع  التعامـــل  علـــى  قـــادر  بأنـــه  إيمـــان  لديـــه 
وتحقيـــق النجاحـــات فـــي حياتـــه. يتـــم بنـــاء الثقـــة بالنفـــس 
عبـــر الوقـــت والممارســـة المســـتمرة، ومـــن المهـــم أن نكـــون 
ملهميـــن ومشـــجعين للأطفـــال لمســـاعدتهم علـــى بنـــاء ثقـــة 

قويـــة وإيجابيـــة بأنفســـهم. 

قـــد ظهـــر ليمكـّــن  التربيـــة الإيجابيـــة توجـــه  فـــإن  وختامـــاً، 
أوليـــاء الأمـــور والمربيـــن مـــن الارتـــكاز إلـــى أســـاليب وأدوات 
فعالـــة، فــــي تربيـــة أبنائهـــم فـــي عصـــر امتـــلأ بالمتغيـــرات 
والأحـــداث وعوامـــل الجـــذب، وغابـــت فيـــه القيـــم الأخاقيـــة 
التـــي لطالمـــا تربيّنـــا عليهـــا فـــي الصغـــر، وتربـــى عليهـــا آباؤنـــا 

وأجدادنـــا. 

تحدثنـــا فـــي هـــذا المقـــال عـــن غاياتنـــا التربويـــة والمفهـــوم 
المتمثلـــة  عناصرهـــا  وبعـــض  الإيجابيـــة  للتربيـــة  العـــام 
بالنفـــس  الثقـــة  فـــي تعزيـــز العواطـــف الإيجابيـــة، وتعزيـــز 
لـــدى الأبنـــاء، ولنســـتكمل فــــي العـــدد المقبـــل العناصـــر 

الإيجابيـــة. للتــــربية  الأساســـية 
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